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A A الخط 
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"سلاما یا شهید، موتك حیاة تسري في عروقنا وتعیننا على البقاء".

للمرة الألف أكتب وأحذف، وأستسلم أمام اللغة عاجزا عن رصف حروف جملة واحدة أخاطب بها شهیدنا، الشهید المقدم، ابن
حوران، الذي عاش في حلب، محمد الخطیب، أبا عبد الرحمن.

لا أحد ینكر نشوة بدایات الكفاح المسلح، وطهرانیته، احتضان المتظاهرین للجیش الحر، وحمایة الجیش الحر للمتظاهرین الذین
استمد منهم شرعیته وشجاعته، على مواجهة آلة الأسد العسكریة، وهنا كان لا بد أن یتوّج هذا الإیمان بالخبرة والقدرة، وحین

أتیحت الفرصة لكثیر من الضباط للتفلت من المراقبة الأمنیة الشدیدة، كثرت الانشقاقات عن جیش النظام.

وفي التاسع من شهر تموز 2012، كانت الفرصة، فانشق المقدم محمد الخطیب من أكادیمیة الأسد للهندسة العسكریة، برفقة اثنین
من أبناء دفعته، هما المقدم المهندس یاسر الجاسم، والمقدم المهندس ثائر إدریس.

ابن حوران الذي تماهى دمه بتراب حلب 

أسبوعان كانت قد مضت على بدء معركة تحریر حلب، وصدى معارك الحي الذي كان یقطنه قبل انشقاقه (صلاح الدین) یتردد
في أنحاء سوریا، وأذكر في إحدى المرات أني أخطرت إدارة مخیم الضباط أن جبهات حلب المشتعلة بحاجة إلى ضباط منشقین
ذي خبرة عسكریة لقیادة معاركها، فجاءنا حینها مسرعاً وكأنه مدعو إلى عرس لفرط حماسته وفرحته. وأذكر كلمات استعجلها

وقالها لي: "أرید الالتحاق بجبهات القتال مع فصیل نظیف".. كان ذلك لحظة وصولنا إلى مقر المجلس العسكري في قریة "دویر
الزیتون" القریبة من مدینة حلب، وأذكر كیف اختلطت في داخلي مشاعر الفخر بكلماته مع شيء من الحیرة، فالرجل ضابط
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أكادیمي یحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونیة، ولیس لدیه الخبرة العملیاتیة والتكتیكیة الكافیة، فكیف لي أن أدفع به إلى
جبهات القتال، وكان معه ضابطان، أحدهما من أحفاد القسام عز الدین من جبلة الأدهمیة، هو الملازم أول موسى غزال، الذي

استشهد على جبهات حلب، بعد أن أبلى بلاءً حسناً.

ولد الشهید محمد الخطیب، في بلدة دیر البخت بریف درعا، التحق بالأكادیمیة العسكریة في حلب عام 1993، وتخرج بعد خمس
سنوات برتبة ملازم أول مهندس، متفوقا على جمیع أقرانه وقد حاز المرتبة الأولى في دورته (میجور الدورة)، وتم فرزه لیكون
معیداً في الأكادیمیة ذاتها، وفي الخامس والعشرین من شهر أیلول 2007، تم إیفاده لدراسة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونیة في

روسیا ونالها بدرجة تفوق أواخر سبتمبر أیلول عام ٢٠١١.

من التخطیط إلى جبهات القتال

طلبت منه التریث والبقاء معنا في المجلس العسكري للاستفادة من خبرته العلمیة والتنظیمیة والإداریة، خاصة العملیة منها في
التعامل مع أجهزة الاتصال والتنصت، وتحدیداً ما یتعلق بمنظومة الطیران والتواصل بین الطیارین وأبراج القیادة والتوجیه. 

وفعلا، ظل الشهید معنا ما یقارب خمسة أشهر، لم یفوت أي فرصة لزیارة الجبهات وغرف العملیات، بل وحتى المشاركة في
المظاهرات أیام الجمع، وحماسه هذا دفعني لاحترام رغبته في الالتحاق بغرفة عملیات خان العسل المشكلة في نهایة شهر تشرین
الأول أكتوبر عام ٢٠١٢ بمشاركة فصائل بارزة، ورغم غلبة المناطقیة على التشكیلات، إلا أنه حظي بإجماع تكلیفه بمهمة القیادة

بعد استشهاد النقیب سعید عبود (أبي جاسم)، وأسر العقید عبد المهیمن حزوري (أبي عمرو)، في معركة "قادمون یا حمص".

ارتبط اسم الشهید بغرفة عملیات خان العسل، أحبها وأحبته، وخاض معها معارك مشرفة، ومنها المراحل السبع لمعركة
"المغیرات صبحا"، قائدا ومقاتلا ومخططاً، إلا أن المعركة ذات الصدى الأكبر، والتي أوجعت النظام، هي معركة تحریر خان

العسل الكبرى في 21 من تموز 2013.

قبیل انطلاق المعركة بنحو شهر شُكلت الفرقة التاسعة عشرة، وضمت أغلب الفصائل المشاركة في غرفة عملیات خان العسل،
ورغم أنه كان زاهداً في المناصب إلا أنه وبالإجماع اختیر قائداً لها، ساهراً على تفقد المقاتلین، یقضي لیله ونهاره على نقاط

الرباط، وأحایین كثیرة كان ینام فیها مع المرابطین.

تنبع أهمیة المعركة في أن خان العسل تعد بوابة مدینة حلب الغربیة، وإحدى القلاع المتقدمة لحمایة الأكادیمیة العسكریة التي تبعد
عنها فقط نحو ٥ كیلومترات. قتل في تلك المعركة أكثر من ٣٠٠ ضابط وجندي من قوات النظام، وأُسر الكثیر بینهم ضباط برتب

عالیة.

كان ساحرا انبثاق تلك الطاقة القیادیة عند الشهید أبي عبد الرحمن، فالمیدان عموما، وساحات القتال إبان الثورة، تستدعي میزات
إضافیة للقائد، وكان خیر من مثلها، إذ أنه إلى جانب رقي تعامله وتواضعه، كان حریصا على التعاون ومشاورة كل قادة القطاعات

والمحاور، وكان یشاركهم بل ویترك لهم في محطات كثیرة وضع خططهم العسكریة وكان حریصا على تكاملها ونجاعتها.

وأذكر من هؤلاء القادة المیدانیین المقدم محمد بكور (أبو بكر)، النقیب علي شاكردي، النقیب خالد العمر (أبو الیمان)، إبراهیم
الشایب، الشیخ عزام حاج عمر، هاني الخالد، حسام یاسین، النقیب رامي قوجة (مصطفى شیوخ)، حسام الأطرش، یوسف حمود،

النقیب عبد الناصر شلوح (أبو جلال) ، الملازم أول مرشد الخالد، الشهید الملازم أول المهندس أحمد الیوسف، المقدم المهندس
محمد مصطفى، الشهید النقیب منذر المحمد، الشهید نظام بركات، توفیق شهاب الدین، الشیخ أبو سلیمان، الشهید النقیب همام حاج

عمر. عبدو زمزم. المقدم المهندس عبد االله منصور (أبو جعفر)، بالإضافة إلى الجنود المجهولین في سریة الإشارة التي هي
عصب المعركة وهم، النقیب المهندس عبد الرحمن نجار، فادي قبلاوي، الملازم المجند رائد درویش، الملازم أول المهندس أحمد

الحسین، حسن بركات.

الثورة في مفهومها الشامل النقي 

انخراط الشهید في الخطوط الأولى والمعارك الفاصلة لم یمنعه من الالتفات إلى بعض التشوهات في الممارسات، فكان مثل حد
السیف في مواجهة اللصوص والفاسدین. فمثلا حین سرق بعض ضعاف النفوس بعد معركةِ تحریرٍ معملَ الأندومي، استشاط
غضبا ورمى بندقیته في غرفة العملیات وصرخ في وجه الجمیع بوجوب ملاحقة اللصوص قائلا: "إن بقي هؤلاء فلا تحلموا
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بالنصر". وفعلا تجاوب الجمیع معه، وانطلقت "الحملة الأمنیة في الریف الغربي" وألقي القبض خلالها على \75\ من كبار
اللصوص وتم تحویلهم إلى محكمة دارة عزة المركزیة، واستشهد على أثرها قائد الحملة المهندس عمار قاسم (أبو نهاد)، هذا

المقدام الذي كان أول من اقتحم مدرسة الشرطة. 

في بدایة عام 2014 تشكل جیش المجاهدین مؤلفاً من (لواء الأنصار، وحركة نور الدین الزنكي، ولواء أمجاد الإسلام، ولواء
الحریة، وتجمع فاستقم كما أمرت، ولواء جند الحرمین، وكتائب الشیوخ)، بقیادة المقدم محمد بكور، وكان المقدم محمد الخطیب
قیادیاً فیه، وكانت البدایة محاربة تنظیم داعش واجتثاثه من مدینة حلب والریف الغربي، ومن ثم ملاحقته في ریف حلب الشمالي

من خلال المشاركة في غرفة عملیات مارع، التي یشهد أهلها بالخیر والعرفان لهذا البطل الصندید.

ذِكر كل المعارك التي شارك فیها مهاجماً ومدافعاً ومؤازراً، یحتاج إلى مقالات وربما إلى كتاب، أسرد بعضها باختصار. فالرجل
كان یقضي جل وقته على الجبهات، رافضاً حضور الاجتماعات خارج سوریا، وكان دائماً یقول: "یا أخي أنا مكاني على جبهات

القتال ولیس في مكان آخر"، حتى أنه لم یكن یذهب لزیارة عائلته وأولاده في المخیم إلا كل شهرین أو ثلاثة.

لم یبق له سوى بندقیته 

بعد تشكیل جیش المجاهدین والانتهاء من قتال تنظیم داعش الإرهابي، أفل نجم غرفة عملیات خان العسل، وضعفت فاعلیتها،
فأصبح یتنقل بین الجبهات مقاتلاً فرداً، یضع خبرته بین أیدي الجمیع، فشارك في أغلب معارك ریف حلب الجنوبي بمواجهة

عملیة دبیب النمل، بالإضافة إلى وجوده في غرفة عملیات العامریة إلى جانب الشهید النقیب المهندس جلال الجع، ومشاركته إلى
جانب الشهید محمد الأعور (أبي صطیف) في معارك جمعیة الزهراء.

في ربیع عام 2015، تشكلت كتائب ثوار الشام بقیادة النقیب ناجي مصطفى، وضمت كلاً من (لواء أمجاد الإسلام، وكتائب
الهدى، وحركة نور الإسلامیة)، وتم اختیاره قائدا عسكریا لها، والشهید النقیب عبد الواحد جمعة نائبا له، لیتابعا معاً فصلاً جدیداً

من فصول الكفاح والنضال في قیادة معارك أخذت في تلك الفترة طابع الدفاع، والمؤازرات في التصدي لتقدم النظام في حلب
وریفیها الجنوبي والشمالي وصولاً إلى حندارات والملاح وباشكوي ورتیان، وكلیة المشاة.

مع بدایة التدخل العسكري الروسي نهایة أیلول سبتمبر 2015، ومع تقدم النظام باتجاه ریف حلب الجنوبي كان الشهید محمد أول
المشاركین، یتقدم فصیله في التصدي لذلك التقدم، ومن شهد تلك الواقعة یعرف ماذا تعني "سیاسة الأرض المحروقة" على

الطریقة الروسیة، إذ في بعض الأوقات كانت السماء تغص بنحو ١٢ طائرة عسكریة ترمي بحممها المقاتلین ناهیك عن بقیة
الأسلحة، في معركة كانت عملیا تجرب فیها ثاني أقوى قوة عسكریة في العالم أسلحتها وعازمة على كسبها.

اللقاء الأخیر

قبل یوم من استشهاده التقیت بالمقدم محمد الخطیب، تجولنا بالقرب من بیت والدي الذي دمره النظام في قریة "خلصا" خلال بحثنا
عن بقایا بیت نتخذه غرفة عملیات، حینها كان الحزن قد تمكن منه، إذ فقد في تلك المعركة أكثر من ٨٠ من عناصره الأبطال

أغلبهم من القادة. كان قد قهر الموت وأفقده هیبته، ویحدث أن یجلس في مكان مفتوح على حجر یصرخ بالطائرات من فوقه "یا
طیار تعال لهون، مانك شایفني، أنا هون".
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بعد ذلك بیوم، لملم ما تبقى من صفوف رفاقه، وفي یوم الجمعة الموافق للثالث والعشرین من شهر تشرین الأول / أكتوبر من عام
2015، فجعت وفجع ثوار حلب باستشهاد المقدم ابن حوران الذي امتزجت دماؤه بتراب حلب، البطل ابن سوریا وابن الثورة

وحلم الحریة، محمد الخطیب، زُف العریس إلى مثواه الأخیر في مدینة الشهداء (الأتارب)، ودفن فیها.

 هنیئاً لأبي عبد الرحمن الشهادة، وهنیئاً لذاك الأدیم الذي ضم جثمانه الطاهر، نسأل االله أن یتقبله وجمیع الشهداء في علیین.
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العقید عبد الجبار عكیدي
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صدر عدد جدید من «النبأ» لم تعلن داعش فیه عن مقتل زعیمها في الإنزال الأمیركي، قبل عشرة أیام، في الشمال السوري. في
حین فضّلت الصحیفة، التي یصدرها «دیوان الإعلام المركزي» في التنظیم، أن تتابع نشر أخبار عملیاتها المتخامدة في الحسكة

إثر هجومها على سجن غویران قبل ذلك بأسبوعین.

لا رابط بین الحادثتین إلا أقاویل غیر مؤكدة عن أن إصرار «الخلیفة» على الإشراف على عملیة السجن بنفسه، عن بعد، أدى إلى
معرفة وسائل الاتصال به وتحدید مكانه بعد طول تخفٍّ وحذر. وبالمقابل أدت الواقعتان إلى دلالتین مختلفتین. إذ قرئت الأولى،

على نطاق واسع، بوصفها عودة للتنظیم قد تعقبها سیطرته مجدداً بعد تمكنه من تهریب أعداد «كبیرة» من سجنائه، قیل إنهم من
قادة الصف الأول، وقیل إنهم من خبراء التفخیخ وذوي الباع العسكري. أما قتل "أبو إبراهیم الهاشمي القرشي"، كما یفخّم التنظیم

واجهته، فقد كشف عن سكن شبه بائس في أرض معادیة، بصحبة تابع وحید یجمع مهام التغطیة والخدمة والحراسة.

الصورة الثانیة لـ«أمیر المؤمنین»، الشرید الطرید ذي الساق الواحدة، فهي مما یصیب أهم أسلحة داعش النفسیة في مقتل

حرص التنظیم على الصورة الأولى منذ نهضته المتجددة عام 2013. والتي جاءت بعد تحریر عدد كبیر من قادته وعناصره من
السجون في العراق، فیما یسمیه عادة عملیات «هدم الأسوار». وطوال سنوات لاحقة عمل جاهداً على إظهار الصورة الواثقة

الصلبة عن بنیته وأمرائه وكوادره. وقد أولى ذلك اهتماماً إعلامیاً كبیراً نجح، من خلاله، في اجتذاب أعداد لافتة من المهاجرین
والمحلیین. وتجاوزهم إلى ترسیخ هذه الصورة في مخیلة أعدائه الذین كانت قلوبهم تنخلع حین مواجهته عسكریاً، وتقاریرهم

تنضح بالإعجاب اللاواعي به، أو الشعور غیر المدرَك بالهزیمة أمامه، عند الكتابة عنه. وكان التنظیم سعیداً بذلك بالطبع، وهو
ینتحل الحدیث «نُصِرتُ بالرعب»، ویسخر لاحقاً من تقدیرات خصومه المبالغ فیها حین یكشف عن الإمكانات القلیلة التي انتصر

بها في هذه المعركة أو تلك.

أما الصورة الثانیة لـ«أمیر المؤمنین»، الشرید الطرید ذي الساق الواحدة، فهي مما یصیب أهم أسلحة داعش النفسیة في مقتل،
فضلاً عن فقدان زعیمها الرمزي.

ومع أن الهزائم المتتالیة للتنظیم، وصولاً إلى معركته الأخیرة في الباغوز في آذار 2019، وما رافقها من اعتقال بعض أبرز قادته
والعثور على كمیة وافرة من وثائقه؛ قد كشفت سِتره لمن شاء. غیر أن قوة الوهم لا تزال فاعلة في أعدائه قبل عناصره.

فالأخیرون یعرفون بالضبط ما تحت القبة من خواء واضطراب ونقص فادح في الإمكانات البشریة والمادیة.

وبالعودة إلى الهجوم على سجن غویران نقرأ في عدد سابق من «النبأ» أن عدد من شاركوا في العملیة هم اثنا عشر انغماسیاً فقط،
بالإضافة إلى «استشهادیین» اثنین قادا شاحنتین مفخختین أحدثتا دماراً في المكان، مما حرّض السجناء في الداخل على مهاجمة

سجانیهم والاستیلاء على أسلحتهم والاستعصاء.

وإذا كان المصدر الأمني الذي اعتمدت علیه «النبأ» قد تحفظ على بعض المعلومات فإن اعترافات قائد سابق للعملیة نفسها، بثها
المركز الإعلامي لقوات سوریا الدیمقراطیة في الأسبوع الأخیر من عام 2021، ترسم الصورة بشكل أوضح. فقد قال محمد عبد

العواد إن مخطط العملیة كان یقوم على خمسة وعشرین «استشهادیاً» وانغماسیاً، غیر أن الظروف لم تسمح بتأمین أكثر من أربعة
صت سیارة البیك آب الثالثة لحمل 150 عشر. كما خُفِّض عدد السیارات المفخخة من ثلاث إلى اثنتین بسبب الضیق نفسه. وخُصِّ

بندقیة، لم یمكن تأمین أكثر منها كذلك، للتوزیع على السجناء المتمردین إذا استطاعوا الوصول إلیها. فإذا تذكرنا أن عدد هؤلاء
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یزید على أربعة آلاف وثلاثمئة أمكننا أن نقدّر تواضع إمكانات التنظیم قیاساً إلى هدفه الكبیر. وذلك بالإضافة إلى ما أورده قائد
كتیبة «العادیات»، خلال اعترافاته، من تأخیر كبیر للتنفیذ ریثما تم تأمین هذه الإعدادات المحدودة، وترمیم ما ضربته طائرات
التحالف الدولي بعملیاتها المستمرة وتعویض من قتلته. وصولاً إلى قصف المفخختین النهائیتین وإلقاء القبض على المجموعة.

وقد ثار الاهتمام بهذه الاعترافات إثر تنفیذ عملیة السجن مؤخراً بالخطة نفسها وإن من قبل مجموعة أخرى، مما أثار أوهاماً
تآمریة عریضة. وكأن داعش تملك خطة بدیلة لاقتحام السجون غیر المفخخات التي تضرب أسوارها والاتكال على «الهلع»

الناتج عن ذلك، على حد تعبیر العواد نفسه. ولو أن من قادوا العملیة اعتقلوا، بدل أن یُقتلوا كما قالت «النبأ»، وشاهدنا اعترافاتهم
على الشاشة؛ فالمرجح أننا لن نلمس عندهم قدرة على التخطیط تفوق ما ظهر لدى العواد من بؤس.

التقدیر الذي نعرفه لإمكانات داعش یجب أن لا یزید على ما تخلّفه هزیمة أي تنظیم ضخم، أو مرض مُعند

والحق أنه قلما تبارزت التفسیرات التآمریة بالكثافة التي حصلت في تحلیل هذه «العملیة المعقدة» وما صاحبها من اتهامات
سیاسیة. وقد أسهمت في ذلك رغبة السلطات المحلیة في التغطیة على فشلها الذریع، مما دفعها إلى التهویل في أعداد المهاجمین

وتوسیع دائرة ارتباطهم الإقلیمي ودعمهم المحلي، والتكتم على المعلومات الدقیقة أو التباطؤ فیها.

وبانتظار إفراج المشرفین على السجن عن أعداد تقریبیة لمن تمكنوا من الفرار، والقدرات النوعیة المزعومة لهم، فإن التقدیر الذي
نعرفه لإمكانات داعش یجب أن لا یزید على ما تخلّفه هزیمة أي تنظیم ضخم، أو مرض مُعند، من خلایا، خاصة في ظل ضعف

السلطات القائمة في شرق الفرات وغربه، وشرخ مشروعیتها في نظر قسم كبیر من السكان.

أما تأخر داعش في الإعلان عن مقتل زعیمها وتعیین خلیفة له فهو دلیل آخر على صعوبة التواصل بین «رجال صفها الأول»
الذین یعیشون في ظروف شالّة من العزلة والتخفي والتباعد لا تختلف كثیراً عما كان یعیشه أمیرهم. وهو مما یحلو لبعض الباحثین
أن یطلقوا علیه وصف «اللامركزیة» التي لجأ إلیها التنظیم بعد معركة الباغوز، فیما یبدو أن تعریفه الدقیق والطبیعي هو التحول

إلى فلول.

حسام جزماتي
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